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  وازمة الھویة) PKK(حزب العمال الكردستاني 
  

                                                                                             

  الدكتور

  (*)حسون جاسم العبيدي      

  
  

  المقدمة

معضلة منذ لملمة ما تبقى من اشلاء الدولة العثمانیة والمسألة الكردیة في تركیا تمثل 
حیة ما ان تهدأ لفترة حتى تنفجر من جدید وكانت اخر حلقة من حلقات العنف الكردي هي تأسیس 

 وفي      \ نوفمبر \تشرین الثاني \) في ) PKK (-حزب العمال الكردستاني واختصاره ب
 نفذ الحزب اولى عملیاته العسكریة ضد الجیش التركي     الخامس عشر من اغسطس عام 

أ العملیات العسكریة المسلحة ضد القوات العسكریة التركیة حدث ذلك بسبب الاجرائات ذات  مؤذنا بد
منضویة ) عصات (التي تنضر الى المسألة الكردیة على انها مشكلة ) الكمالي الاتتوركي ( الطابع 

 تحت لواء حزب یعتمد العنف والارهاب استراتیجیة له ویمكن القضاء على هؤلاء العصات من خلال

  .استئصال جذور الارهاب فیهم عن طریق القوة العسكریة 

وان استخدام القوة من قبل الدولة من دون تناول العوامل الاخرى للمسألة هو من ثوابت 
.الاایدلوجیة الكمالیة التي ترى في ممارسة القمع ضد الاقلیات عاملا یحول دون تفسخ الدولة لذلك 

.ا متعثرة وذات افق مسدود من دون ان تصدر عن السلطات .تبدو حركة الدولة عسكریا واقتصادی
التركیة اي خطوة لفتح ثغرة في الجدار السمیك للمسألة الكردیة بل على خلاف ذلك اعتقدت الدولة 
.مع المضي قدما في الخیار العسكري هي الفرصة المؤاتیة لاكمال طوق الضغوط على الاكراد ، فان 

جاه اعتبار المشكلة الكردیة في تركیا مشكلة عسكریة صرف وفي ذلك الوقائع والمؤشرات تسیر في ات
تغلیب لوجهة نضر المؤسسة العسكریة التركیة والقومیین الاتراك المتشددین اما الحدیث عن فیدرالیة 
كردیة في تركیا فانه یمثل احد العناصر الاساسیة للقلق التركي رغم ان الاتراك یرفضون اعطاء 

من تركیا لاقامة فیدرالیة ، لهذه الاسباب فان البحث عن حل سیاسي للمسألة الاكراد اي قطعة 
الكردیة التركیة ضروریة وملحة لتجنب الصدام المسلح المستعر منذ تأسیس الدولة التركیة ولحد الان 

 .  

  :الاشكالیة

كردیة بشكل عام              تتمحور اشكالیة الدراسة حول كیفیة تعامل الدولة التركیة مع الاقلیة ال
  .بشكل خاص ) PKK( وحزب العمال الكردستاني

  :الفرضیة

                                                           
 .جامعة النهرین-العلوم السیاسیةكلیة  (*)
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ال              تعیش تركیا ادق مراحلها السیاسیة في مواجهة مفتوحة بینها وبین حزب العم
 ، والذین یطمحون بمنحهم فدرالیة او على الاقل حقوقا دیمقراطیة وفق الكردستاني في الداخل والخارج

ل بها في كردستان العراق ،هل بالامكان ان تحل القضیة الكردیة التركیة على نار المعاییر المعمو
  . هادئة ام تبقى نارها مستعرة ، تركیا والاكراد على مفترق طرق 

  :اهمیة الدراسة

:         تنبع اهمیة الدراسة من كون ارتباط مشكلة حزب العمال الكردستاني اقلیمیا بالمصالح 

ة حزب العمال الكردستاني وانتقال القضیة الكردیة الى افق جدید وفق المتغیرات الدولیة وتعاضم قو
الاقلیمیة الجدیدة التي تستدعي ذهنیة جدیدة للتعامل مع القضیة الكردیة بصیغة اقلیمیة منفتحة 

  .فالذهنیة الاقصائیة والقمعیة لم تعد نافعة بالاخص بعد تجربة فدرالیة اقلیم كردستان العراق 

  :ج البحثمناه

        لأغراض التحقق من فرضیة البحث فقد اعتمدنا عدة مناهج علمیة رئیسیة في دراستنا نبدئها 
بالمنهج التحلیل اي تحلیل وفهم القضیة الكردیة التركیة بالاضافة الى استخدام المنهج الواقعي في 

  .عملیة الدراسة كذلك استعنا بالمنهج التاریخي

  :هیكلیة البحث

 لقد تناولنا في المبحث الاول الاكراد الباحثون عن الفیدرالیة حیث تم تقسیم هذا المبحث الى        
تناولنا في المطلب الاول اكراد العراق والفیدرالیة وفي المطلب الثاني تناولنا تركیا  :اربعة مطالب 

بع سوریا وقضیة والهویة الكردیة وفي والمطلب الثالث ایران والمعضلة الكردیة وفي المطلب الرا
الاكراد اما في المبحث الثاني فقد تناولنا اهداف حزب العمال الكردستاني وتأثیره على المحیط 
الاقلیمي وكان المطلب الاول هو هدف بعید المنال اما المطلب الثاني فقد كان حزب العمال 

لكردستاني وارتباطاته الكردستاني وهدفه الاستراتیجي اما المطلب الثالث فیحتوي على حزب العمال ا
بالتوازنات الاقلیمیة اما المبحث الثالث فاشتمل على حزب العمال الكردستاني والحل العسكري وكان 
المطلب الاول الحل العسكري وتاثیره على الاقتصاد التركي اما المطلب الثاني فقد اشتمل على 

ث فكان الجیش التركي والاجتیاح الدعم العسكري لقوات حزب العمال الكردستاني اما المطلب الثال
                                   .العسكري لشمال العراق 

  لمحة تاریخیة

        ان كردستان تشغل مساحة كبیرة من اراضي الشرق الاوسط او غرب اسیا حیث تقع على تخوم 
.ركزیافي هذه المنطقة، غنیة .وتحتل كردستان جیوستراتیجیا م.اربع دول هي تركیا وایران والعراق وسوریا 

والاكراد شعب محارب ) فیها احتیاطات كبیرة من النفط والمراعي ،ومزارع التبغ (.جدا بثرواتها الطبیعیة 
  .(وكان كثیر في الماضي وفي الحاضر یرون انهم یشكلون قدرة عسكریة بشریة مهمه

                                                           
عایـــــدة العلـــــي ســـــري الـــــدین ،دول المثلـــــث بـــــین فكـــــي الكماشـــــة التركیـــــة الاســـــرائیلیة ،دار الفكـــــر العربـــــي  1

wÏ،بیروت، �°    .  
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.الصراعات تدور بین غزاتها دائماعلى وكانت .            ان كردستان لم تكن دولة في یوم من الایام 

وقبل الحرب العالمیة الاولى دارالصراع بین الامبراطوریة العثمانیة وایران .من سیكون سید هذه الارض 
وسوریا تابعة لفرنسا ..وبعد الحرب العالمیة الاولى حین اصبح العراق تابعا للامبراطوریة البریطانیة .

حین خرجت بریطانیا وفرنسا من الشرق الاوسط بعد الحرب العالمیة ..دار الصرع بین الدول الاربعة 
ان الحدود بین الدول الاربعة التي . "الكردیةالثانیة دارالصراع بین سوریا والعراق للهیمنة على المناطق 

ومع ذلك فان الاكراد لم یعترفوا فقط بهذه الحدود . ""یقطن فیها الاكراد لا تخضع لحراسة مشددة الان 
 .مستمرة على الحدود بین هذه الدولانهم كانو ینتقلون بحریة من بلد الى اخر ویشكلون تعقیدات . 

الى السیطرة على  ) سوریا( العراق، ایران،تركیا(. اذ یسعى اكرا  لكن المسألة لا تكمن في ذلك فحسب
 الاراضي تدعم هذه المقاطعة او تلك من كردستان ، كما ان سوریا التي تطالب تركیا بتسلیمها بعض

(PKK)حزب العمال الكردستاني 
وتحدث نزاعات مستمرة بین تركیا وایران بسبب الحدود لان . (

مقاتلي حزب العمال الكردستاني یعبرون الحدود ویتخفون في الاراضي الایرانیة من ملاحقة خشیة 
 ان حربا دامیة  ولا یمكن وصف العلاقات بین العراق وایران بانها ودیة خصوصا  (التركيالجیش 

استمرت بینهما مدى العقد الماضي واستغل فیها الطرفان الاكراد اما تركیا فقد اخترقت الاراضي 
 العراقیة مرارا وبشكل مستمر ولحد الان وبحجة تدمیر قواعد حزب العمال الكردستاني ،ویحتج العراق 

  . على هذه الافعال بشكل مستمر

تهاء الحرب العالمیة الاولى انقسمت لاول مرة كردستان التي فبعد انهیار الدولة العثمانیة وان
كانت ولقرون عدیدة موحدة تحت الحكم العثماني فاصبحت مایسمى كردستان الجنوبیة شمال العراق 
تحت الحكم الانجلیزي اما كردستان الشمالیة فاصبحت داخل تركیا وهذا التقسیم ترك اثار كبیرة على 

  .نت تنتقل ایام الدولة العثمانیة بحریتهاالعشائر الكردیة التي كا

  الاكراد الباحثون عن الفیدرالیة :المبحث الاول

  اكراد العراق والفیدرالیة: المطلب الاول

للاكراد الا انها الحكومة   العراق هي اكثر الحكومات قسوة وبطشا          على الرغم من ان حكومة
اد وتقر بحقوقهم القومیة والثقافیة والسیاسیة ، ان العراق الدولة الوحیدة التي تعترف بالهویة القومیة للاكر

 الوحیدة التي اقرت للاكراد حكماً فیدرالیا
، ولكن لم تكن حالة الفیدرالیة تظهر على السطح وتتبلور حتى  

wبدأت تلك الحكومات وعلى اعلى المستویات السیاسیة والدبلوماسیة ،حملة مشتركة واستنفارا محموما  =

علان رفضها المشترك لاي مكان فعلي لقیام كیان كردي سیاسي ،اما الدول التي اقامت وساعدت لا
تكرر رفضها لتقسیم  في انشاء اقلیم كردستان هي الولایات المتحدة الامریكیة، وبریطانیا وفرنسا ،

Jیا في ارض العراق وانشاء دولة كردیة مستقلة ،لكن الدولة المرفوضة نظریاً كانت تعزز اقدامها عمل
                                                           

  .=QFR�w=wیاسر احمد حسن، تركیا البحث عن مستقبل ، القاهرة ، الدار المصریة،  2
سـلامي والتیـار العلمـاني فـي تركیـا مـن القـضیة الكردیـة ، دار الـنهج للنـشر ، ولید رضوان، موقـف التیـار الا.  3

  .    �QFRحلب ، 
    QFR�Q Rابراهیم الداقوقي ، اكراد تركیا ،دار المدى، دمشق ،  4

   .     Q R    عبد الوهاب القصاب ،دراسات سیاسیة ، العدد الثاني ،بیت الحكمة العدد  5
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 العراقیة  تستغل انشغال الحكومة) القیادات الكردیة في الواقع ( الواقع وقد بدأوكان القیادة الكردیة 
بالوضع الداخلي المتفجر وغیاب المشروع الوطني الحقیقي من خطاب وبرامج الاحزاب السیاسیة في 

حتیة للدولة الكردیة، بدورها دأبت العراق وكذلك وجود المحاصصة الطائفیة والعرقیة، لتبني الاسس الت
القیادات الكردیة على تكرار القول بانها ضد فكرة تقسیم العراق ولا تركض وراء نزعة الانفصال عن 

انتخابات، برلمان، : .ولكن لم یكن صعبا رؤیة ماكان یجري في وضع النهار.الدولة العراقیة الواحدة 
اي الملامح الاولى والاساسیة لاي كیان من شأنه الخ ..... جیش ، حرس حدود، مؤسسات حكومیة 

  .Ïیصبح دولة

ون ذلك فأن من السذاجة الاعتقاد ان الدول الاقلیمیة المحیطة واذا كان كل الناس یلحظ
بالعراق كانت مغمضة الاعین او انها عاجزة عن فهم مایجري والدلیل على ذلك انه في احدى اللقاءات 

ركیا ، وایران ، وسوریا للبحث في المسألة الكردیة في العراق ، وفي التي عقدت بین وزراء خارجیة ت
نحن القوى الاصلیة للمنطقة "نهایة الاجتماع اختصر احد المعلقین الاتراك رسالة اللقاء الثلاثي بعبارة 

  .""،لن نسمح بضهور اي كیان فیها دون موافقتنا وخارج ارادتنا

شهیة اكراد تركیا ، بتحقیق كیان مماثل ، وهي حالة ان الفیدرالیة الكردیة في العراق تثیر 
اكثر تعقید وحساسیة بالنسبة للحكومة التركیة ، والتخوف ذاته یتردد صداه في طهران ودمشق تجاه 
.الاقلیات الكردیة اما اكراد العراق یجمعون على حقیقة انهم الاكثر تمتعا بالحقوق الثقافیة والاجتماعیة 

  ..دول الاخرى مما دفع ببقیة اكراد الدول المجاورة المطالبة بالفیدرالیةمن بین جمیع اكراد ال

  المطلب الثاني تركیا والهویة الكردیة

�      تنظر تركیا الى كل شأن یتعلق بالاكراد ومستقبلهم وحقوقهم باعتباره تهدیدا جدیا لامنها ، وخطرا  Ù �

معارضین لحقوق الاكراد في اي مكان ، .فعلیا على استقرارها ویمكن القول ان تركیا هي اشد ال
یتواجدون فیه ، وقد قامت الایدلوجیة الرسمیة التركیة على فرضیة مفادها ان لاوجود للاكراد على وجه 

  .  الارض

ل سبعین سنة على ترداد هذه المقولة .          وعملت مؤسسات صنع القرار السیاسي التركي طو
 دحضها وبات اي تطرق للاكراد او وجودهم ،فكیف بالاحرى لایمكن) حقیقة(وترسیخها حتى تحولت 

                                                           
 .�wô�= (wQتركیا المعاصرة ،مركز الدراسات التركیة عماد احمد الجواهري ،.  6

عن اللقاء الثلاثي وما دار في هذا اللقاء بین وزراء خارجیة كل من تركیا ، وایران ،وسوریا انظر محمـد نـوري  7
الدین ،تركیا في الـزمن المتحـول ،قلـق الهویـة وصـراع الخیـارات ،القـسم الثالـث ،اكـراد بـاحثون عـن خریطـة ،مـن 

  (- ( -.  
  .? � wô�=w،القاهرة ،  حامد محمود عیسى ، القضیة الكردیة في تركیا، ط 8

ولید رضـوان ، موقـف التیـار الاسـلامي والتیـار العلمـاني فـي تركیـا مـن القـضیة الكردیـة مـصدر سـبق ذكـره ، .  9
.. .  

 .ره محمد نوري الدین ،تركیا في الزمن المتحول قلق الهویة وصراع الخیارات ،مصدر سبق ذك 10
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من هرطقة او اذا اردنا البقاء في حقل المصطلح السیاسي مؤامرة   الحدیث عن حقوق لهم نوعا
  .=�تستهدف النیل من وحدة تركیا

 .      والحدیث عن دولة كردیة في الشرق الاوسط یمثل احد العناصر الاساسیة للقلق التركي اقلیمیا

.نضرا الى التجاور .،ومصدره التطورات السیاسیة في العراق والدولة الفیدرالیة في شمال العراق 

فان انقرة بدأت تتوجس مما یجري في شمال العراق  الجغرافي بین اكراد العراق ،واكراد تركیا ،
العسكریة التركیة وقد انعكست المقاربة . والتأثیرات المحتملة لذلك في تطور المسألة الكردیة في تركیا

ان الحالة الاستقلالیة ) وكذلك الیسار القومي الشوفیني.(ومعها قوى الیمین التركي المتطرف ایضا(
.الكردیة في كردستان العراق تشكل خطرا على تركیا ، ولم تكف تلك الجهات عن الدعوة للقضاء على 

  .) تلك الحالة واستئصالها بأي وسیلة ممكنة

الاقلیم " في PKK المكشوفة بین الدولة التركیة وحزب العمال الكردستاني ةه        ان المواج
ستستمر في اقصى درجات عنفها ،كذلك لن یتوانى القادة العسكریون الاتراك عن تنفیذ " الاحمر

 في شمال العراق ،او القیام حتى FL5éعملیات عسكریة خارج الحدود ،كما حدث في خریف 
 FL5é نیسان - الف جندي الى شمال العراق في اذار " مع دخول باجتیاحات واسعة ،كما حصل 

" العمال الكردستاني " قواعد حزب العمال الكردستاني هناك ،واذا استطاع حزب" استئصال "بهدف 

افشال الهدف المحدد للدولة التركیة ، واستمر الصراع دون حسم فان انعكاسات ذلك ستضهر بشكل 
    ." هذا امر لا مفر منهواضح على الوضع الاقلیمي ،و

لذلك اي هجوم عسكري على قواعد حزب العمال یدخل الاقتصاد التركي في استنزاف 
متواصل ویقضي على كل مؤشرات النمو التي حققتها حكومة العدالة والتنمیة كذلك قد یثیر اي عمل 

فع من تعاطف عسكري جدید مشاعر الاستیاء الدولي والاوربي حیال حكومة اردوغان الاسلامیة ویر
�الشارع الاوربي مع قظیة حزب العمال غیر ان الساسة الاتراك یدركون ان تبني خیار القتال لم یعد امرا 

�سهلا وستترتب علیه عواقب كبیرة لیس لتكلفته العسكریة فقط وانما هناك متغیرات داخلیة وخارجیة 

  .اخذت تضغط على القرار التركي 

  ة الكردیةایران والمعضل: المطلب الثالث

شكلت القضیة الكردیة معضلة سیاسیة حقیقیة لایران سواء في عهود الملكیة السابقة او في 
�واذا كانت تركیا لاتقر باي حقوق للاكراد ، فان ایران مثلها تماما لا . عهد الجمهوریة الاسلامیة الحالي 

هم سواء عبر حكم ذاتي او تقر للاكراد بحق التعبیر السیاسي عن هویتهم القومیة وحق تقریر مصیر
لا حق لتدریس الكردیة في المدارس (شكل من اشكال الفیدرالیة او مجرد التعبیر الثقافي المستقل 

وتنضر ایران بدورها بعین الریبة والقلق الى كل مسعى كردي لنیل الحقوق القومیة ) والجامعات
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 كس على وضع اكراد ایران طبعا والسیاسیة في جزء من كردستان باعتبار ان ذلك من شأنه ان ینع

  .  بقسوة وبطش وضیق الخناق علیهم وحضر اي نشاط  سیاسي یقومون به

 التي  بعض اللین والمرونة حیال الشأن الكرديهرت   ?ان حكومة الجمهوریة الاسلامیة
     åéå، بالاعتراف  بالاكراد وتلبیة حقوقهم فور انتصار واطاحة الشاة.طالبت الجمهوریة الاسلامیة

واحمد مفتي زاده ، والشیخ ) عبد الرحمن قاسملو(مفاوضات مباشرة بین قادة المعارضة الكردیة بشخص 
وكانت المحادثات ایجابیة وتبعث على  ( اخرىعزالدین الحسیني من جهة والحكومة الایرانیة من جهة

  .) ة فترة الجمهوریةالى المجلس الحكومي الذي تشكل في بدای) عبد الرحمن قاسملو (الامل ، وانتخب 

الا ان الاوضاع سرعان ما تدهورت وانقلبت الاحوال وساءت العلاقات ،وعاد التوتر بین 
الحكومة والمعارضة الكردیة ، ومالبث ان تحول الى مواجهات دمویة انتهت بهزیمة القوى الكردیة 

  .   وانسحاقها وهرب قادتها الى خارج البلاد

  كرادسوریا وقضیة الا: المطلب الرابع

بعد ان سیطرت الجمهوریة الاسلامیة على الاوضاع في كردستان ایران وابقت الاوضاع 
ولهذا كان من الطبیعي ان لا ترتاح الحكومة .على الواقع الجیوسیاسي القائم من دون اي تبدیل 

ي الایرانیة الى مجریات الاوضاع في كردستان العراق وكما عارضت تركیا ،وسوریا ،الوضع الجدید ف
  .  العراق ،عارضت ایران

وان الدولة تعد سوریا الضلع الاخیر في الحلقة الرباعیة التي تضم الوجود الكردي المشتت ،
ر بحذر وریبة الى كل تحرك سیاسي كردي ،ومثلها مثل الحكومات الثلاث في السوریة دأبت على النظ

كراد في الاعتراف بوجودهم القومي تركیا ،والعراق ،وایران ،فقد اعتبرت الحكومة السوریة مطالب الا
wوتلبیة حقوقهم القومیة والثقافیة عوامل من شأنها ان تخلق تهدیدا لامن المنطقة واستقرارها وذلك لما 

یمكن ان ینطوي علیه تلبیة تلك الحقوق من تماد الى المطالبة بحق تقریرالمصیر الكردي واقامة دولة 
  .=ôكردیة مستقلة

كردي كان منذ زمن طویل مثار اهتمام سوري وانشغال عمیق به وذلك في        وان الموضوع ال
ویمكن القول ان احد .التركیة من جهة اخرى-العراقیة من جهة والسوریة-خضم العلاقات السوریة 

.المفاصل ازعاجا في الصراع الصامت والخفي بین تركیا وسوریا حول قضایا المیاه والامن والمطامع 

                                                           
�±=محمد نوري الدین، مصدر سبق ذكره ، ص 14.   
 .15عایدة العلي سري الدین ، مصدر سبق ذكره ، ص 15

 ± Ï = Ï = عبـــد الـــرحمن ســـعید، العـــرب ودول الجـــوار الجغرافـــي ، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربیـــة ، بیـــرو 16

 16. 

   .Ï    17 = محمد نوري الدین ، تركیا الصیغة والدور ، ریاض الریس للكتب والنشر،  17
 18محمد نوري الدین ، تركیا الصیغة والدور ، مصدر سبق ذكره ، ص 18

  . ولید رضوان ، مصدر سبق ذكره ، ص.   19



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٢٩ 

وتشهد العلاقات . PKK مابات یعرف بالدعم السوري لحزب العمال الكردستانيالجغرافیة تكمن في
-التركیة توترا یعلو ویهبط بسبب هذا الدعم الذي تنفیه سوریا وتؤكده تركیا-السوریة

 ..  

°�ôاكتوبر /وبعد حرب الخلیج الثانیة التي افرزت في الرابع من تشرین الاول  الاقلیم �
°�ôالفیدرالي الكردي في شمال ال ، ونشوء حال الفراغ السیاسي في كردستان تركیا،وعلى اثر وجود �

من اعباء الحزب الكردي "للتخلص "وجدت سوریا الفرصة الملائمة  منطقة امنة في كردستان العراق ،
فأشارت علیهم بالانتقال الى كردستان العراق واقامة قواعدهم هناك، وهكذا فقد بقیت سوریا كسائر الدول 

P المحیطة بكردستان العراق ،لاعبا محوریا واساسیا في التحكم بمسارات القضیة الكردیة الاقلیمیة K K

  .=~واتجاهاتها

تجدر الاشارة هنا الى انهیار الرؤیة الاستراتیجیة القدیمة التي اعتمدتها القوى الكردیة على 
. الوسائل، وخاصتا مختلف مشاریعها كي تصل الى اهدافها القومیة فهي استراتیجیة العمل عبر مختلف

الكفاح المسلح والبئر الثوریة في جبال كردستان من اجل كسر الحلقة الضعیفة من السلسلة التي تؤلف 
   .كردستان التاریخیة مرة في ایران واخرى في العراق وثالثة في تركیا

  اهداف حزب العمال الكردستاني وتأثیره على المحیط الاقلیمي: المبحث الثاني

  هدف بعید المنال:   المطلب الا

 هو حل المشكلة الكردیة في اطار حقوق الانسان PKK        ان هدف حزب العمال الكردستاني 
والدیمقراطیة ولكن هذه الدعوة تطرح على بساط البحث المفهوم الذي تأسست علیه الجمهوریة التركیة 

ها بل دینیة ،اي ان الجمیع ،بمن ،لااقلیات عرقیة فی) اي للعرق التركي" (تركیة"وهي انها جمهوریة 
فیهم الارمن والاكراد والیونانیون والعرب ،هم اتراك یتوزعون على اكثریة مسلمة واقلیة مسیحیة او 

وقد برزت اولى محاولات خرق هذا المفهوم الذي جسدته معاهدة لوزان ،في رفض النواب .یهودیة 
°�ôالاتراك من اصل كردي قسم یمین الولاء في خریف الذ ي یذكر بشعار " للشعب التركي العضیم" �

 Ne mutlu TUrkum dene)انا تركي :ایه سعادة لمن یقول (اتاتورك الشهیر 
¼ô.  

ان الحل الوحید للمشكلة الكردیة في تركیا هي تحقیق )فرانك بیریز(      لقد اعتبر الكاتب الامریكي 
للجمهوریة ویخل ) التركیة( وهذا ینسف الاسس الدیمقراطیة واعطاء الاكراد حقوقهم السیاسیة والثقافیة،

  .    (*)) بمعاهدة لوزان ویذكر بمعاهدة سیفر
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، التي قد تفقد في حال الانفصال الكردي موارد اساسیة مثل ،المیاه، والنفط ،والفحم ،      ان تركیا
فوذ ،عبر سلاح ، لایبدو ان تركیا مستعدة للتخلي عن كل ذلك ،وان ممارسة الن والمنغنیزوالفوسفات ،

، ومع استمرار الذهنیة الكمالیة المتشددة  وارمینیاوسوریا، ô وایرانôمیاه والحدود المشتركة مع العراقال
،قد لایحضى اكراد تركیا باكثر من حقوق ثقافیة اقرب الى الحكم الذاتي منه الى شكل اخر على امل 

 في دولة حقوقیة دیمقراطیة اساسها وعي ان یتحول بعدها مواطنین تنضمهم بالاخرین علاقات متكافئة
" ابو الاكراد"في اتجاه الانسان لا العرق ،والتوحید لا الانفصال بین " �لطفا الیها"ôالموطنین یكون فعلا،

Ï" ابو الاتراك" ".   

اي حوالي خمس سكان تركیا،ویقطن )(ملیونا  (   اما الاكراد الذین یبلغ عدد سكانهم في تركیا 
طق جنوب شرق الاناضول المحاذیة للحدود السوریة ،والعراقیة ،والایرانیة ، والارمینیة معظمهم في منا

ویخوض في "كردستان تركیا " بأستقلال åå=Ï منذ عام (PKK)، یطالب حزب العمال الكردستاني 
  .مكشوفة مع الجیش التركي  Lسبیل هذا الهدف حربا

 ایار   لتي بدأت منذ مجزرة بنیغول الشهیرة في            یبدو ان مرحلة المواجهات الدامیة ،وا
°مایو / åé=بین القوات القوات التركیة وعناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) ستستمر الى 

مالانهایة لان الوقائع والمؤشرات اشیر في اتجاه اعتبار المشكلة الكردیة في تركیا مشكلة عسكریة 
 الى التعاطي معا للموضوع الكردي  من زاویة عصریة صرف ،وهذه تغلب سائر الطروحات التي تدعو

بین ) العیش المشترك( باقرار الحقوق الثقافیة وصولا الى مناقشة الصیغ العملیة لـ  متفتحة تبدأ ،مرنة
  .) الاكراد والاتراك

  وهدفه الاستراتیجي) PKK(المطلب الثاني حزب العمال الكردستاني 

ي هي التمرد على السلطة التركیة، ومعاقبة المتعاونیین ان ستراتیجیة حزب العمال الكردستان .(
ویقرن ذلك بحملة سیاسیة تهدف  الى تاسیس المشكلة ) من الاكراد(معها في الوقت ذاته 

وقد سعى هذا الحزب الى ) وعلى الاخص المانیا(وكسب دعم المهاجرین الاكراد في الخارج 
 .LÂ"في جنوب شرق تركیا"اثارة ردة فعل عسكریة تركیة عنیفة ضد الاكراد 

ان افادة التمرد الكردي في تركیا من الفراغ الامني في شمال العراق ،فقد كان لحزب العمال  . 
 ثم =wôwوعام =wôwالتركي نفوذه في اوساط الاكراد العراقیین الذین لجأوا الى تركیا عام 

ú مبهما خلال في نهایة حرب الخلیج ،وقد ساهم هذه الدعم في ابراز شعور اتني كردي كان

 .LÂالحرب الباردة
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قدرة حزب العمال الكردي على الافادة من الدعم الاقلیمي في ظروف العلاقات العدائیة بین  . 
 تركیا ودول الجوار وعلى الاخص بشأن میاه نهر دجلة والفرات التي تأبى تركیا اتفاقا 

 -النزاع التركي بشأنهما مع سوریا والعراق معتبرة ان النهرین تركیان ،یضاف الى ذلك 

بالاضافة الى كل ذلك هناك .السوري  منذ منتصف الثلاثینیات بشأن لواء الاسكندرونة 
 الف شخص وعلى الاخص في المانیا وهي تمد الحزب بدعم جالیة في لا تقل عن 

  .YLمالي وسیاسي

في حین ان انتصار ) PKK(اقترنت هذه العوامل الثلاثة باعتبارات كانت في صالح
وهذه المعادلة لم تكن في صالح الجیش التركي ،غیر انها ساهمت .رد الكردي بقاءة على قید الحیاة التم

  .في توسیع قاعدة حزب العمال الكردستاني في تركیا 

لانهم یرون " حزب العمال "في تركیا لایرغبون في هزیمة " المعتدلون"فحتى الاكراد 
  .ة الكردیة حیة ومطروحة على المستوى الاقلیمي والدول فیه،في اضعف الاحتمالات اداة لابقاء المشكل

   وارتباطه بالتوازنات الاقلیمیة(PKK)حزب العمال الكردستاني: المطلب الثالث

(ان ارتباط المسألة الكردیة بالتوازنات الاقلیمیة والدولیة قد اصبح اكثر قوة ووضوحا بعد 

 ارمینیا بعد تفكك الاتحاد السوفیتي ،وعودة المشكلات نشوء الفیدرالیة الكردیة في شمال العراق واستقلال
(استمر سبعین عاما وتظهرارمینیا،في ) جمود(المزمنة بین الارمن والاتراك الى البروز من جدید بعد 

(PKK) -الادبیات السیاسیة التركیة الحالیة ،كأهم مصدر دعم ل
، ویؤكد وزیر الداخلیة التركي ) 

  .) )محمد غازي اوغلو(السابق

YÏیولیو / تموز) في ) حریت( ذكرت صحیفة (PKK)كذلك فان الصلات الاقلیمیة  Qô Ï Q 

Ï (القوات المسلحة التركیة قررت في نهایة عام  Q ) ( ضرب معسكرات الاكراد في سهل البقاع وكانت تنتظر
مشكلة دولیة القرار السیاسي الخاص بذلك، ولكن وزارة الخارجیة اعترضت في اللحضة الاخیرة، لان ذلك یخلق 

  .�Ï)للدول التي سنمر فوقها

فان المواجهة المكشوفة بین الدولة وحزب العمال ) مستبعدة(وبأستثناء اي مفاجأت 
ستستمر في اقصى درجات عنفها ولن یتوانى العسكریین الاتراك من " الاقلیم الاحمر"الكردستاني في 

ي شمال العراق او القیام باجتیاحات   °�úw/عملیات عسكریة خارج الحدود كما حدث في خریف تنفیذ
 بهدف استئصال °�úwالف جندي تركي الى شمال العراق في اذار  úåواسعة كما حصل مع دخول 

  .úåقواعد حزب العمال الكردستاني ولا یزال الجیش التركي لحد الان في شمال العراق
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قدیم الدعم لحزب العمال ولم تفتئ الحكومة التركیة من تحذیر جیرانها، من مغبة الاستمرار في ت
úالكردستاني، ویبدو ان المشكلة الكردیة في تركیا ستستمر في كونها بندا ساخنا في جدول اعمال العلاقات بین  R

  .تركیا وجیرانها

   والحل العسكري(PKK)حزب العمال الكردستاني : المبحث الثالث

  الحل العسكري وتأثیره على الاقتصاد التركي: المطلب الاول

   قرار الحكومات التركیة المضي قدما في تعزیز الحل العسكري للمشكلة الكردیة، كارثیا كان

وتشیر الارقام ) غاب(شروع على وضع الاقتصاد التركي ومشاریع الاستثمار، ولاسیما تلك المتعلقة بم
التي نشرت الى ان الدولة انفقت خلال عام واحد على الحرب على الارهاب ما مجموعه ثمانیة ملیارات 

ماوراء  (دولار ویتوزع هذا المبلغ على حراس القرى ورجال الشرطة ومساكنهم والسجون والمخبرین وعملیا
فیة التي تدفع للعاملین في مناطق الجنوب التركي Fفضلا عن التعویضات الاضا) شمال العراق (الحدود 

الضروریة ) طائرات الهلكوبتر(، كما تزاید الانفاق العسكري على شراء الاسلحة بصورة قیاسیة ولا سیما 
  .) لتمشیط الجبال والتي یختبأ فیها المقاتلون الاكراد

�Ï(وقد اشترت تركیا في الفترة الاخیرة  éوتشیر ) یة  طائرة هلكوبتر باسعار خیال
احصائیات صادرة عن الامم المتحدة الى ان الدبابات والمدرعات التي اشترتها تركیا من الولایات 

Ïالمتحدة والمانیا عام   تعادل ما یملكه الجیش البریطاني وان القسم الاعظم من هذه الاسلحة ���
یومي على العملیات یستخدم في المواجهات في مناطق الجنوب الشرقي لذلك ان مجموع الانفاق ال

  .=Rالعسكریة في الجنوب الشرقي نحو ملیونین ونصف الملیون دولار

انعدام الامن وقطع الطرق في الجنوب   (PKK)تباكات بین الجیش التركي ومقاتليان الاش
، اثرها البالغ في مجمل یة المتواصلة من المناطق الكردیة، الى الغرب التركيالشرقي والهجرات القسر

، فتوقفت الاستثمارات واغلقت  الشرقي،واوصلتها الى حافة الشللالاقتصادي في مناطق الجنوبالنشاط 
مراكز البیع والتوزیع ابوابها كما اغلقت العدید من الفروع المصرفیة ، وتوقف التحصیل بالسندات او 

حكومیة مما ، وتوقفت القروض ال ما الى بیعها او اقفالها نهائیاالشیكات، واضطر اصحاب المصانع ا
شل سیاسة تشجیع الاستثمار وتعرضت حركة التبادل التجاري بین غرب البلاد وجنوبها الشرقي لتراجع 
كبیر خلال السنتین الاخیرتین مما یعمق الشرخ بین المناطق ذات الاكثریة الكردیة في الشرق وبین 

°مناطق غرب تركیا L.  

في الجنوب الشرقي فأغلق مایزید على .وبدأ القطاع المصرفي الاكثر تأثیرا بالاضطرابات 
iجعت نسبة القروض من .   مصدرا مصرفیا وتر   aÉ %  بعده  %  % من مجمل ودائع البنوك الى

كما تراجعت القروض المصرفیة الممنوحه للمزارعین من مجمل القروض الزراعیة في تركیا من 
 بل لعله احد (PKK)لدولة وولم یسلم القطاع التعلیمي من اذى المواجهات بین ا%  % -% % 

(القطاعات الاكثر استهدافا وتتهم الدولة حزب العمال الكردستاني بالعمل على شل القطاع التعلیمي  من 
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خلال اغتیال المدرسین واحراق المدارس لابقاء الشبان في الشارع ، مما یسهل عملیة استمالتهم 
(PKK)وانخراطهم في صفوف 

ادي للدولة وفي احصائیات حكومیة ، بلغ ، وكذلك تنمیة الشعور المع  
Ï=(عدد المدارس المقفلة في الاناضول الشرقي  ôÏ ( مدرسة وفي محافضة دیار بكر وحدها بلغ عدد

(مدرسة كانت مقفلة اصلا ومما یفاقم تردي الوضع ) PKK(مدرسة اضافة الى ) PKK(المدارس المقفلة 

ن تعلیمهم في مدارس المنطقة خشیة على التعلیمي في الجنوب الشرقي رفض غالبیة المعلمی
  .) ارواحهم

وتأثرت كذلك الحیاة الاجتماعیة، فضعفت الرابطة بین الناس واجهزة الدولة الى درجة ان 
معظم القضایا والدعاوى الخاصة بالجرائم وخلافات الاراضي، والسرقة والبیع والشراء، یتوجه بها 

ب العمال الكردستاني، كما لا یدفع معظم الناس في اصحابها الى مسوؤلي اللجان التي انشأها حز
  .  الجنوب الشرقي رسوم الكهرباء والهاتف

  (PKK)الدعم العسكري لقوات : المطلب الثاني

 PKK( مایعادل سنویا (PKK) -یذكر تقریر الجیش التركي ان القوة المالیة والعسكریة ل

 اكثر من مئة ملیون دولار (PKK)بلغت میزانیة ترلیون لیرة تركیة،اي مایعادل عشرة ملایین دولار،وقد 
 مقاتل وفي ==�L�==-L (PKK)  (ویتلقى دعما من قوى خارجیة ، ویشیر التقریر الى ان قوات 

 مقاتل اي ما مجموعه PKK-PKK  وفي لبنان وسوریا PKK-PKK وفي ایران ==�L�==-Lالعراق 
--éôولى قتال عناصر الاف مقاتل ، بالمقابل هناك فرقة خاصة محترفة تت(PKK) بهدف عدم الزج 

بكامل الجنود في معركة تتطلب اسالیب خاصة وتكتیكات مستحدثة تلائم اسلوب حرب العصابات الذي 
یتبعة حزب العمال الكردستاني، خاصة في الاماكن الجبلیة الوعرة وسوف یصل عدد هذه الوحدات الى 

éô - -جزء اخر بامرة وزارة الداخلیة والمدیریة العامة  الف یعمل جزء منها بامرة رئاسة الاركان و
w�Ï(للامن  وسیحصلون على امتیازات واسعة منها دفع راتب شهري یصل الى حوالي  ô -w�Ï ô (

دولار مع ضمانات كاملة لعوائلعهم وقد اعدت الدولة مشاریع في اطار القضاء على حزب العمال 
  .) الكردستاني

° له دعمااو  ویؤمن(PKK)سنوات كل من یقدم التبرعات الى یحكم بالسجن من سنة الى ثلاث -.

  .یعبر عن تعاطف معه

 مضاعفة عقوبة السجن التي تفرض على من یدلي في الخارج بتصریحات تصغر الدولة وتقلل من -.
  .معنویاتها 

  . تمدید مدة اعتقال المتهمین بالارهاب -.

  .ین  مصادرة وسائل النقل التي تستخدم من قبل الارهابی-.
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
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  . عدم معاقبة من یسلم نفسه ویدلي بمعلومات حول نشاط الارهابیین - 

  .   تشكیل مؤسسة مكافحة الارهاب وتمویلها من الخزینة والیانصیب-.

  الجیش التركي والاجتیاح العسكري لشمال العراق: المطلب الثالث

 رة في السنواتتكرالاجتیاح التركي الاخیر لشمال العراق هو حلقة في سلسلة اجتیاحات م

الاخیرة ، ورسالة یحملها ساعي البرید التركي في المنطقة ان تركیا تغزو العراق كلما انزعجت من 
  .   اكرادها انها تدخل العراق وتخرج منه متى تشاء ، لاهي تسأل ولااحد یسألها الى این

لك وایران كذلك لا تتردد في الضرب داخل العراق لاضعاف معارضین لها هناك ومع ذ
تصف الدوائر في طهران وفي انقرة هذه العملیات بانها محدودة، متعللة ان تركیا تعاني مشكلة ارهاب 
ینطلق من شمال العراق، وهي تتخذ بین الحین والاخر تدابیر للقضاء على هذه المشكلة والمعلومات 

) شمال العراق(ین في متمركز) (PKK)من حزب العمال الكردستاني (المتوفرة لدیها ان هنالك ارهابیین 

وهدف الجیش التركي هو القضاء على ) لتكدیس الاسلحة والضغط على السكان في المناطق الحدودیة
 الارهابیة في شمال العراق وان اهداف الحملات العسكریة التركیة في شمال العراق (PKK)قوات الـ 

حیث من المعلوم  ضم كركوك، ) ترتبط بالوضع العام في شمال العراق ومحاولة حكومة اقلیم كردستا
ان الحدود القائمة بین تركیا والعراق لیست سوى خط على الخریطة وعندما رسمت الحدود قسمت 
العشیرة الواحدة الى قسمین والسلسلة الجبلیة الواحدة الى سلسلتیسن وهذان القسمان یتفاعلان ویتأثران 

 في شمال العراق ینعكس على الجنوب  عضویا بعضهما ببعض، وهذه الحقیقة ان اي تطور یحدث
) شمال العراق والجنوب التركي(التركي لذلك فان القوات العسكریة التركیة تضغط على الجزئین اي 

(PKK)بهدف تصفیة كل شئ والقضاء على قوات حزب العمال الكردستاني 
 (.  

ئق التي ان العدوان التركي المستمر على ارض العراق یفتح العیون على جملة من الحقا
تتعدى الوضع الراهن لتكشف، الغطاء عن خطط معدة او هي قید الاعداد للمستقبل، بین هذه الحقائق 
ان انتهاك سیادة العراق وتكریس تقسیمه تحت مضلة امریكیة، هي اشبه بانذار یوجه الى العراب 

 كل ارض عربیة مجتمعین والى كل دولة عربیة على حدة، بان مایتعرض له العراق قابل للتكرار في
  .  اخرى

ان حكومة اقلیم كردستان یلمسون جدیة في التهدیدات التركیة ویعتبرون اللجوء للحلول 
ان هدف التدخل التركي في شمال العراق هو لیس القضاء (العسكریة یفاقم المشكلة، ویرون الاكراد 

KK  تراك فیرون ،،اما الا) على حزب العمال الكردستاني بل لها مطامع اخرى في شمال العراق

الامتیازات التي حصل علیها الاكراد في العراق ومحاولة ضم كركوك الى اقلیمهم تعد سابقة خطیرة 
 تشكل قاعدة سیاسیة وقانونیة تمهد لترتیباتمماثلة في دول المنطقة التي یقطنها الاكراد فضلا عن 
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 حقول النفط التي یصدر منتوجها الاضرار التي تلحق بالحقوق القومیة للمواطنین التركمان ووضع ،
عبر تركیا تحت سیطرة الاكراد، خاصة بعد تعاقد الاقلیم مباشرة مع شركات اجنبیة للاستثمار النفطي 
دون العودة للحكومة المركزیة وهو ما یؤشر نزوع نحو السلوك الاستقلالي الذي یثیر تركیا اكثر من اي 

  .  شيء اخر

 بالاشهر القادمة یهدف الى تصفیة (PKK)ركیة ومقاتلویبدو ان المعارك بین القوات الت
 الذي تعتبره انقرة منضمة ارهابیة ،كذلك هو منضمة ارهابیة في نضرالولایات (PKK) -قوات  ال

المتحدة الامریكیة والاتحاد الاوربي ولكن یحضي حزب العمال الكردستاني بتعاطف الاكراد  في اقلیم 
  .   م في المطالبة بالاستقلال قضیة واحدةكردستان العراق ویعتبرون قضیته

ان الشعب : ôقائلا) جمیل بایك(        في لقاء لمجلة الحیاة مع القیادي في حزب العمال الكردستاني 
الكردي یواجه سیاسة امریكا العدائیة تجاه حزب العمال الكردستاني وفتح المجال الجوي العراقي امام 

مریكا بردود افعال غاضبة على الرغم من عدم حدوث اي عملیات تركیا ، قوبل هذا التصرف تجاه ا
تستهدف المصالح الامریكیة ، ولا نفكر باستهداف المصالح الامریكیة ولانتمنى ان تجرنا امریكا ، فلسنا 
عاجزین عن الرد ولا نفتقر الى البدیل والخیارات المناسبة ، اما اذا انتقل العداء الامریكي من الاقوال 

فعال ، حینها سنكون مضطرین ولحماة وجودنا ان نتخذ مواقف سیاسیة وعملیة من شأنها احراج الى الا
امریكا ، نأمل ان تتراجع الولایات المتحدة والاتحاد الاوربي من اعتبار حزبنا حركة ارهابیة اما من 

Éموما قبل لقاء ناحیة حكومة اقلیم كردستان العراق كانت تصریحاتهم بالنسة لنا والى الشعب الكردي ع

  .: وبعد اللقاء اضهرت نقاط سلبیة للغایة )بوش اردوغان (

  (PKK)التعاون الامریكي التركي لضرب حزب العمال الكردستاني : المطلب الرابع

 - منذ اعوام تحاول تركیا ربط وجود حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودیة العراقیة 

 وتحرض الرأي العام التركي على الولایات (PKK)كریة ضد التركیة بعدم شن امریكا عملیات عس
 ،وتحاول امریكا الاستفادة مما تعاني تركیا من (PKK)المتحدة ، لتبریر فشلها في مواجهة قوات 

( ،فاستغلت امریكا البارعة ابدا في اقتناص الفرص لجعل تركیا اكثر (PKK)صعوبات ومأزق تجاه 

(العرق محورا لمخططاتها في الشرق الاوسط وسیكون هناك مكان موائمة مع سیاستها وتحویلها مع 

للادارة الفدرالیة الكردستانیة العراقیة في هذا التحالف ، وترى الولایات المتحدة انها من خلال انشاء 
مركز قوى من هذا النوع سیسهل علیها فرض مشاریعها في الشرق الاوسط وتجاوز العائق الایراني 

ت المتحدة لتركیا تنفیذ الهجمات الجویة على حزب العمال الكردستاني في شمال لذلك سمحت الولایا
العراق واعلنت عدائها لحزب العمال الكردستاني في شكل صریح لتجر تركیا الى مشاریعها ومخططاتها 
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قبل ذلك اوقعت تركیا في حالة ارتباك لانها اوجدت لدیها احساس بانه سیتم تركها خارج توازنات 
  .  ة او بفتح امریكا المجال الجوي لها ، وتمكنت من جر تركیا الى خطها السیاسيالمنطق

اغسطس /KK /) في ) شون مكور ماك  ( قال المتحدث باسم وزارة الخارجیة الامریكیة 
/Q�Q� ان اعمال العنف التي ارتكبها حزب العمال الكردستاني منذ  (/  KK/ اغسطس قد اسفرت

فرد من منتسبي قوات الامن التركیة والمدنیین الاتراك واضاف ماكور ماك  الف  /عن مقتل اكثر من 
ان الحكومة الامریكیة تطالب الحزب بان یتوقف عن الاعمال الارهابیة التي یرتكبها ویلقي اسلحته 

 الاف شخص ،   -/واشار تقریر وزارة الخارجیة السنوي حول الارهاب الى ان عدد یتراوح بین 
اد الاتراك یعتقد انهم ینتمون الى حزب العمال الكردستاني الذي غیر اسمه رسمیا عام اغلبهم من الاكر

Q�Q� وذكر التقریر ان غالبیة اعضاء حزب العمال الكردستاني بین " كونغو جیل" الى KK -Q�Q� 

  ." فرد تعمل من المنطقة الكردیة في شمال العراق

یتفق الجمیع انها  بین تركیا وكردستان العراق التي          من یقف وراء الازمة الانفجاریة الجدیدة
   اقلیمیة في الشرق الاوسط في حال افلتت من عقالها ؟ تهدد باشعال حرب

.ثمة ثلاثة اطراف مشتبه بها تتقاسم الان وبشكل غریب سریرا واحدا على امتداد المثلث الكردي وعلى 

  . الایرانیة - التركیة -طول الحدود العراقیة 

حزب العمال الكردستاني الذي هاله التقارب الاقتصادي الكبیر بین تركیا وكردستان هناك  ..
والذي افزعته كذلك التیارات )من الاستثمارات الاجنبیة في الاقالیم التركیة %   (العراق 

الكردیة المعتدلة التي تفرزها التجربة الاردوغانیة الاسلامیة ،فقرر تعویض كل ذلك باشعال 
 .حریق كبیر 

المؤسسة العسكریة التركیة التي تبحث منذ خمس سنوات عن فرصة لنسف كل الاصلاحات  . 
الدستوریة التي ینوي حزب العدالة والتنمیة التركي ذو الجذور الاسلامیة ادخالها ،وعلى 

 الذي فرضه العسكر ،حد الى درجة كبیرة من �Q�Qرأسها دستور جدید یحل مكان دستور 
سیاسیة وبالطبع،الحرب ضد الاكراد مدخل ممتاز لاعادة جدول دور الجیش في الحیاة ال

 .اعمال العسكر على برامج المدنیین الاسلامیین 

هناك امریكا التي تمارس سیاسة اقل مایقال عنها ماكیا فیلیة الى اقصى الحدود، فهي من  . 
Ï(جهة تندد بقوة حزب العمال الكردستاني الذي قتل خلال شهر واحد اكثر من    تركي5

ومن جهة ثانیة تغل ید تركیا وتمنعها من شن عملیة عسكریة واسعة ) بین عسكري ومدني
  .) النطاق داخل منطقة كردستان العراق
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٣٧ 

 فالولایات المتحدة العالقة في صراع خطیر مع ایران في العراق، تبحث عن حلفاء اقویاء 
جمها الاقلیمي الكبیر، وقوتها في المنطقة یساندونها في هذه المعركة المصیریة ،بالطبع ،تركیا بح

  العسكریة المشهورة ،وتاریخها كمعقل للسنة  المسلمین ،تعتبر مرشحا ممتازا للوقوف في وجه ایران 

  .،ولترویض سوریا

الورقتان الرئیسیتان اللتان تستخدمها واشنطن الان من اللوبي الیهودي هي المسألتان 
) حیال الارمن (للوبي الیهودي في الكونغرس الامریكي ،الارمینیة ،والكردیة ،بمساندة فعالة من ا

انضمو الینا في : ، والمقایضة هنا واضحة) حیال الاكراد(والمخابرات الاسرائیلیة في شمال العراق 
  .: الحرب على ایران ،نمنع حرب الارمن والاكراد

ء تأثیرا التركیة تركیا ستكون اكثر الحلفا) تودي زمان (والدلیل على ذلك كتبت صحیفة 
بالنسبة للولایات المتحدة فیما تعمل على سحب نفسها من الكابوس العراقي وهي في حاجة لاستخدام 

وفي هذا ) حیال العراق وایران(الى تعاون قوي ) تركیا (اوراق قویة لتمویل الشراكة الاستراتیجیة معها 
د في ید الدبلوماسیة الامریكیة ،ورقة السیاق ،ورقة الابادة الجماعیة الارمنیة والاكراد ،وسیلة صغط مفی

ولكن مذا ترید امریكا بالتحدید من تركیا؟ . یبدو انها تقول ساعدونا في العراق نساعدكم في ارمینیا
  :الكثیر

ان تعمل على ردع ایران لمنعها من ملىء الفراغ بعد بدء سحب القوات الامریكیة من بلاد  .:
یجب ان . الایرانیة الراهنة لاتفي بهذا الغرض - كیة وبالطبع العلاقات الودیة التر.الرافدین 

یكون هناك توتر بین البلدین ،مشفوع بحشد متبادل للقوات العسكریة على الحدود ان 
 .- امكن

ان تقوم بممارسة ضغوط على سوریا لحملها على وقف تحالفها الاستراتیجي مع ایران ،وهذا  . 
 ان تجتاح �Q�Q في شهر اوكتوبر من عام امر ممكن ،اذا تذكرنا ان القوات التركیة كادت

 . انذاك قدمت الحكومة التركیة . سوریا ،مالم تنه سوریا دعمها لحزب العمال الكردستاني

 شرطا ،قبلها كلها الرئیس الراحل حافظ اسد
 .. 

ان تكون انقرة مستعدة لتقدیم كل التسهیلات العسكریة ،واللوجستیة لامریكا في حال قررت  . 
 .تحدة توجیه ضربة جویة ماحقة لایران الولایات الم

یم تركیا في التوجیهات الاستراتیجیة العامة الجدیدة للولایات المتحدة في الشرق ان تنظ . 
الاوسط وهذا یعني في هذه المرحلة الانضمام الى الحلف الامریكي العربي المناهض لایران 

  . . والذي ینتضر ان یبلوره المؤتمر الدولي حول الشرق الاوسط
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  المجلة السیاسیة والدولیة 
٣٨ 

       ولكي تقبل انقرة ذلك ،اوراق الضغط الامریكیة ،الارمینیة ،او الكردیة والاقتصادیة ،لن تكون 
مثل القضاء على حزب العمال .یجب ان یكون هناك ثمن مغري بما فیه الكفایة . كافیة وحدها 

في كل العراق .الكردستاني الناشط حالیا في شمال العراق ومنح تركیا تنازلات في كركوك ونفطها ثم 
.حال تقسیمه ،حصص تركیا في اي تقاسم جدید للنفوذ في المنطقة قد یلیه حربا محتملة بین امریكا 

  .. وایران

  الخاتـمة

تعتبر تركیا ان الاف المقاتلین من حزب العمال الكردستاني یستخدمون شمال العراق ،كقاعدة خلفیة 
ان العراق بالتغاضي عن انشطة حزب العمال الكردستاني لشن عملیات على اراضیها ،وتتهم سلطة اقلیم كردست

 الف شخص منذ انطلاق الحملة   ودعم مقاتلیه بالعتاد ،والذخیرة ،وتحمل انقرة حزب العمال وقتل مایزید عن 
   .�F�åالعسكریة للحزب عام 

ان حزب العمال یخوض مواجهات مع اكثر من طرف في وقت واحد ،فهم ینفذون عملیات 
� التركیة ویتلقون قصفا ایرانیا شدیدا على مواقعهم داخل الحدود العراقیة  ،وان -دود الایرانیة داخل الح w �

 على التحكم في الملیشات الكردیة التي تهاجم ،تركیا وایران من -حكومة اقلیم كردستان غیر قادر
د توتر الاوضاع اراضي الاقلیم لذلك فان حكومة الاقلیم تمر الان بمرحلة امتحان عسیر لاسیما بع

-وتهدید تركیا باجتیاح الاقلیم وفعلا في بادئ الامر كانت الغایة الاساسیة للعملیة العسكریة هي القضاء 

المبرم على الادارة الفیدرالیة الكردیة بالاضافة الى ممارسة الضغوط السیاسیة على الحكومة العراقیة من 
�ه رفضا قاطعا من لندن والاوساط الدولیة وخصوصا اجل تصفیة التجربة الكردیة ،ولكن هذا الهدف واج w �

الولایات المتحدة ،واوربا اللتین رفضتا دعم تركیا لتحقیق غایتها ،لذلك عمدت انقرة الى تغییر مواقفها 
  .وركزت على حزب العمال الكردستاني فقط

ما خلاف یمكن ان یتكرر ویمكن ان تخمد نیرانه بفضل وساطات واشنطن ودول الجوار ورب
عبر دور اوربى خلاف عنیف قدیم ومتجدد بین الحكومة التركیة وحزب العمال الكردستاني ، جذور 
الخلاف وفروعه شمال العراق ،حیث یتواجد عناصر حزب العمال الكردستاني ،وحیث المقررات 

المثلث الرئیسیة للحزب ،تحركه ضمن المثلث الحدودي الجبلي بین العراق وتركیا وایران وفي اطار ذلك 
المترامي یتحرك المقاتلون حسب الضغوط العسكریة والسیاسیة التي یتعرض له الحزب ،فتارة یتجهون 
نحو العراق واخرى نحو ایران وربما ان الضغوط هذه المرة قادمة من العراق ،وتركیا ،فأنهم بلاشك 

.لیمیا ضمن لغة دیمقراطیة اذن لایمكن حل المشكلة  الكردیة الا حلا اق.سیستخدمون الاراضي الایرانیة 

،ومنهجیة دستوریة تحفظ الهویة والحقوق الوطنیة الكردیة في الاقالیم الكردیة ،وتحفظ استقرار ووحدة 
وافة التقسیم ،وهذا لا یتم الا ان یتركوا .الدول القائمة وهذا یجنب المنطقة ویلات النزاعات والحروب 

  .الاكراد فوبیا اسمها فوبیا كردستان الكبرى
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